باب 

سـورة  الـبـقـرة /  الآيـة :  158


قـال تعالـى : ( ((((  ((((((((  ((((((((((((((  (((  ((((((((((  ((((  (  ((((((  ((((  (((((((((( ((((  ((((((((((  ((((  (((((((  ((((((((  (((  ((((((((  (((((((  (  (((((  ((((((((  (((((((  ((((((  ((((  ((((((( ((((((( ( (
) . 

20/19   قال الشاطبي : " قول الله سبحانه: ( (((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ( فإن هذه الآية لفظها يقتضي الإباحة(
)، وليس الطواف بهما مباحاً (
)؛ لأنه إنما ذكر رفع الجُناح في مقابلة تَوَهُّمِه حين خافوا المنع بسبب ما تقدّم فيهما من أعلام الكفر، فرفع ذلك التوهم بقوله : ( (((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ( "(
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( (((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ( بأن لفظها يقتضي الإباحة، وليس الطواف بهما مباحاً ؛ لأنه إنما ذكر رفع الجُناح في مقابلة تَوَهُّمِه حين خافوا المنع بسبب ما تقدّم فيهما من أعلام الكفر، فرفع ذلك التوهم بقوله : ( (((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ( .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين(
).
ويدل على ذلك سبب نزولها ؛ إذ مجموع الروايات الواردة في سبب نزولها تدّل على تحرجهم من الطواف بالصفا والمروة؛ لأسباب متعددة ؛ فنَزلت رفعاً للحرج في ذلك(
)، ومنها: 
1 - حديث عائشة في سؤال عروة بن الزبير -رضي الله عنهم- قال: «سَأَلتُ عائشة -رضي الله عنها- فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: ( (((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ( (((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ( فوالله ما على أحدٍ جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة، قالت : بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أوّلتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يُهلُّون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها بالمُشَلَّل، فكان من أهلَّ يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة، فلّما أسلموا سألوا رسول الله ( عن ذلك قالوا : يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة ؛ فأنزل الله تعالى : ( (((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ( ( الآية .
قالت عائشة -رضي الله عنها- : وقد سنّ رسول الله ( الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما»(
).
2 -  حديث أنس بن مالك ( لما سُئل عن الصفا والمروة قال: «كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما ؛ فأنزل الله تعالى: ( (((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ( (((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( (»(
).

قال ابن تيمية : "... ثم أتْبع ذلك ما يتعلق بالبيت من الطواف بالجبلين، وأنه لا جناح فيه؛ جواباً لما كان عليه الأنصار في الجاهلية من كراهة الطواف بهما ؛ لأجل إهلالهم لمناة، وجواباً لقوم توقفوا عن الطواف بهما"(
).

وقال-أيضاً-: "قال: ( (((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ( (((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ( نفى الجناح لأجل الشبهة التي عرضت لهم من الطواف بينهما ؛ لأجل ما كانوا عليه في الجاهلية من كراهة بعضهم للطواف بينهما، والطواف بينهما مأمور به باتفاق المسلمين، وهو إما ركن، وإما واجب، وإما سنة مؤكدة"(
).
وقال الثعالبي: "وقوله: ( (((( ((((((( ( ليس المقصود منه إباحة الطواف لمن شاءه ؛ لأن ذلك بعد الأمر لا يستقيم، وإنما المقصود رفع ما وقع في نفوس قوم من العرب من أن الطواف بينهما فيه حرج، وإعلامهم أن ما وقع في نفوسهم غير صواب"(
).
وقال البقاعي: "ولعل التعبير بالنفي إنما اختير ليدل على نفي ما توهموه بالمطابقة"(
).

وقال السعدي: "( (((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ( هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما ؛ لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام، فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم، لا لأنه غير لازم"(
).
وقال ابن عاشور: "غير أن هنا سبباً دعا للتعبير بنفي الإثم عن الساعي، وهو ظن كثير من المسلمين أن في ذلك إثماً، فصار الداعي لنفي الإثم عن الساعي هو مقابلة الظن بما يدل على نقيضه، مع العلم بانتفاء احتمال قصد الإباحة؛ بمعنى استواء الطرفين"(
).






(�)  سورة البقرة : 158.


(�)  لفظها يقتضي الإباحة؛ أي من حيث الاستعمال اللغوي[انظر: الوسيط 1/243، البحر المحيط 1/631].


(�)  وليس الطواف بهما مباحاً، أي: من حيث الحكم الشرعي؛ حيث إن الطواف بهما مشروع باتفاق المسلمين، وإنما اختلفوا في حكمه.[انظر: جامع البيان 2/52، مجموع الفتاوى 24/20].


(�)  المقاصد الشافية 1/240.


(�)  انظر : جامع البيان 2/52، أحكام القرآن للجصاص 1/116-119، النكت والعيون 1/213، تفسير القرآن 1/159، الكشاف 1/104، أحكام القرآن لابن العربي 1/70، 71، المحرر الوجيز 1/229، الجامع لأحكام القرآن 1/2/120-123، مجموع الفتاوى 14/43، 24/20، مدارك التنْزيل 1/94، التسهيل 1/90، الجواهر الحسان 1/129، نظم الدرر 2/269، تفسير الجلالين 1/119، إرشاد العقل السليم 1/223، روح المعاني 1/424، 425، تفسير القرآن الحكيم 2/45، تيسير الكريم الرحمن 1/183، 184، التحرير والتنوير 2/58-62.


(�)  انظر: أسباب النّزول ص44-47، لباب النقول ص30.


(�)  الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحج، باب وجوب الصفا والمروة، وجعل من شعائر الله، ص266، برقم 1643.


(�)  الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ( (((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ( ص764، برقم 4496.


(�)  مجموع الفتاوى 14/43.


(�)  مجموع الفتاوى 24/20.


(�)  الجواهر الحسان 1/129.


(�)  نظم الدرر 2/269.


(�)  تيسير الكريم الرحمن1/183، 184.


(�)  التحرير والتنوير 2/62.





